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  الملخص

وكانت له حكم لمفاسد عنهم في دنیاهم وآخرتهم، على جلب المصالح  للعباد ودرء االعظیم لقد بني دیننا 

في وأسرار في جمیع أحكامه، اعتنى ببیانها السلف والخلف من علمائنا الكرام، ولكن الباحثین المعاصرین اعتادوا

وابن ،والشاطبي،ابن عبد السلام:على الاستشهاد بكلام المتأخرین كأمثالوالتعلیل بهاالمقاصد الشرعیةبیان 

وضحو ، ولهذا جاء هذا البحث م الأئمة المتقدمین في هذا الموضوعكلاالكثیر منهم أغفل وقدرحمهم االله، تیمیة

إمام من الأئمة اعتماد الدراسةتأبرز ثم ، مسوغاتهفي الشریعة وأهم یتهأهممبیناماهیة التعلیل المقاصدي، 

لأمثلة اكثیرا منالثم قدم هذا المق،الشافعيوهو الإمام كتبهلمقاصد الشریعة وتنصیصه علیها فيالمتقدمین 

البحث بجملة من هذا ثم ختم للأحكام الشرعیة على ضوء التعلیل المقاصدي، الشافعيتقریرتبین التي التطبیقیة 

  .النتائج والتوصیات

  .أثر، فقهتعلیل، مقاصد، شافعي، :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Our great religion was built to bring interests to worshipers and ward off evil from 
them in their world and hereafter, and he had a judgment and secrets in all its rulings, he 
took care of its predecessors and successors from our honorable scholars, but 
contemporary researchers are accustomed in explaining the legitimate intentions and their 
explanation of them to cite the words of the late as for example: Ibn Abdul Salam , Al-
Shatby, and Ibn Taymiyyah, may God have mercy on them. Many of them neglected the 
words of the imams who applied in this matter, and for this came the research and 
clarified what the Maqasid explanation is, indicating its importance in Sharia and its most 
important rationale. It was written by the Imam Shafi'i, and then presented this article 
many practical examples showing the report Shafi'i Sharia provisions in the light of the 
reasoning Makassed, then seal this research a set of findings and recommendations.

Key words: explanation, intentions, shafi’i, trace, jurisprudence.
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  :المقدمة

الخلقأشرفعلىوالسّلامثمّ الصلاةسلطانه،وعظیموجههبجلالیلیق،طیباحمداهللالحمد

  :وبعدالطّاهرین،الطیّبینوصحبهوعلى آلهمحمّدسیّدناأجمعین،

إلى النور،الظلماتمنالناسخرجلیوالرحمة،بالهدىرسولهوأرسلكتابه،أنزلفإن االله 

الحققطرینةمبیالعباد،حالةمراعیعتهشریفجاءتوالآخرة،االدنیفيصلاحهمهفیامإلىرشدهموی

رسولتركفما،مَطلوبةً ومرغوبةً والمَضَارِّ الآثامِ ودفعُ ومقصودةً،مُبتغاةً العبادِ مصالحُ فكانتوالرشاد،

منه، رحمةٌ الناسوحذرإلاوالآخرةاالدنیفيشراً تركوماه،علیالناسدلإلاوالآخرةاالدنیفيراً خیاالله 

  .االله وفضلمن

الأحكام، قدیما وحدیثا، ومن بین تشریعمنومقاصدهاعةالشریمحاسنانببیالعلماءاعتنىولقد

أبرز العلماء الذین كان لهم السبق في إبراز مقاصد الشریعة، وخدمة الفقه الإسلامي بنور التعلیل 

، ولقد كانت الرغبة مني في إثراء هذا الموضوع، والذي -رحمه االله- المقاصدي هو الإمام الشافعي 

حتى لا یبقى ما قلته مجرد دعوى لیس و ؛ "-ةتحلیلیدراسة - التعلیل المقاصدي عند الشافعي"ـأسمیته ب

  .علیها بینة

  :البحثأهمیة

الشّرعیةالأحكامتعلیلمنالمقصدواعتبارالمقاصديالبحثإثراء.

التعلیلوجهعلىالوقوفمن خلالوذلكعلاقة الفقه بأدلته؛معرفةفيكبیرإسهاملهوعالموضهذا

.المقاصدي

هذا الموضوع یبرز المكانة التي یعتلیها الإمام الشافعي بین علماء المقاصد.  

  :البحثإشكالیة

عانیها إنّ الأحكام الشّرعیة لا تقتصر على ظواهر النصوص الشّرعیة فقط، بل تتعداها إلى م

:ومقاصدها، والتعلیل المقاصدي هو المتُكفِّل بذلك في عدّة مجالات من الفقه، والإشكال المطروح

؟ام الشرعیة على المسائل الفقهیةالتعلیل المقاصدي في توجیه الأحكاعتبارمدىما  

  :فرعیة من أهمها ما یليإشكالاتالرّئیسالإشكالهذاقد تفرع علىو 

المقاصدي؟یلالتعلمفهومهو ما

الشافعي للبعد المقاصدي لنصوص الشرع؟ اعتبارمدىما

 ؟بالتعلیل المقاصديما مدى تأثر فقه الشافعي  

  :أسباب اختیار البحث

  : وكان من بین أسباب اختیاري للبحث في هذا الموضوع ما یلي
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لعلمحاجة علم المقاصد إلى مزید من البحث، والتعلیل المقاصدي من أبرز جوانب هذا ا .

الأحكام الشرعیة، والعلم به متحتم على طالب بهتبنىمنهج علمي محكم،المقاصديالتعلیل

.العلم، وتفعیله ضروري في عملیة الاجتهاد

جمیع الفتاوى المعاصرة التي جانبت الصواب إنما لم تراع البعد المقاصدي للنصوص الشرعیة.

  :البحثأهداف

  :التالیةوقد رجوت أن یحقق بحثي الأهداف

الفقهبعلمصلةلهلماالمقاصدي؛التعلیلإظهار أهمیّة.

دراسة المسائل الفقهیة التي علّل الشافعي أحكامها بمقاصد الشریعة.

تعلیل أحكامهاإلىاللجوءدونالنصّ ظاهرعلىتقفالإسلامیةالشریعةأنّ قولإبطال.  

  :الدراسات السابقة

  من الدّراسات السّابقة التي استفدتُ منها وهي تصبّ فيیُمكن القول أنّ هناك العدید

  :موضوعي، وتلتقي دراستي معها في جانب وتختلف في أخر، ولعل أبرز تلك الدراسات ما یلي

السعید فكرة، : ، محمد عاشوري، إشراف الأستاذ الدكتور"الترجیح بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي"

تخصص فقه - مالا لنیل درجة الماجستیر في العلوم الإسلامیة رسالة ماجستیر، قدّمت الرسالة استك

  .)م2008- م2007(، كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة بباتنة، عام -وأصوله

وقد تناول فیها صاحبها الترجیح بالمقاصد عند حدوث التعارض بین الأدلة، في دلالة الألفاظ فیما 

  .الاستحسان وسدّ الذرائع والمصالح المرسلةبینها أو بینها وبین القیاس، وكذلك بین 

دود والمصطلحات، إلا أنه یختلف ــــــــقة في الجزء النظري للحــــــــوبحثي قد یشترك مع الدراسات السّاب

  :فیما یأتي

النماذج التطبیقیة التي عالجها متباینة فمنها نماذج معاصرة وأخرى لها الصلة الكبرى بالنماذج 

دیة في بنائه ـــــــــصت دراستي حول فقه الشافعي ونظرته المقاصــــــنما قد خصــــــــة القدیمة، بیهیــــــــالفق

  .كام الشرعیةــــــللأح

تناول المقاصد الشرعیة كمرجح خارجي لبعض الأدلة على بعض، بینما الجانب الذي أبرزته في 

   .م الشرعیة على ضوء مقاصد الشرعیةهو في بناء الشافعي للأحكا-في أكثرها-النماذج الفقهیة 

  :الصعوبات المواجهة في البحث

عند عزمي على الخوض في هذا البحث العلميّ لم أجد صعوبة في الحصول على المصادر 

  الباحثلام الشافعي، التي تتطلب الدّقة من ـــــــوالمراجع التي تخدمني فیه، وإنما الصّعوبة كانت في تناول ك
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  .ب، وكذلك الاطلاع الواسع على ما حوته كتب الشافعي من علومللفهم والاستیعا

  منهج البحث 

  : البحث منهجین هماهذافياستخدمتلقدو 

هالشافعي في اعتباره لمقاصد الشرع وأهمیتها عندكلامتقصيعندوهذا:الاستقرائيالمنهج ،

  .المقاصديالتي اعتمد فیها على التعلیلوتقصي آرائه في مسائل الفقه

طریقة الشافعي في تناوله لمسائل الفقه، والتي اعتمد فیها عرضخلالوهذا:التحلیليالمنهج

  .على التعلیل المقاصدي للوصول إلى الجزم برأیه فیها

  :البحثمنهجیة

  :التالیةمنهجیةالبحثيكتابةفيالتزمتهذا وقد 

 ثقت كل شيء في الحاشیة أخلوت متن البحث من كل إحالة بما في ذلك الآیات الكریمة، وو

.السفلیة

قدمت اسم الكاتب على اسم الكتاب.

 اكتفیت في الحاشیة عند ذكر المرجع بما یدل علیه بشكل مختصر، وأخرت كتابة كامل معلومات

.الكتاب إلى قائمة المصادر والمراجع

دونحدهما،من أبالتخریجأكتفيفإنني،"مسلمأوالبخاري"أحد الصحیحینفيكان الحدیثإذا

هذا إیرادعنأبحثفإننيالكتبهذهفيأجدهلمإذاأماالحدیثیة،الصّنعةإلى أصحابالرّجُوع

.الحدیثیة ما أمكنالصّنعةأهلمنواحدمنالحدیث

والمیلاديّ، فإني أكتفي بأحدهماالهجريّ التاریخیْن،المرجعأوللمصدروجدتإذا.

  :البحثخطة

مطالب وفیما وثلاثةمقدمةشكلفيسِرت في كتابته وفق خطة رسمتها، وهيبعد اختیار الموضوع

  :یأتي عرض موجز للخطة

  وفیها بیان لأهمیة الموضوع وطرح الإشكال، وذكر أسباب اختیاره والأهداف:المقدمة

له، المرجوّة منه، والدراسات السابقة له، وإشارة إلى أهم الصعوبات، والمنهج المتبع في معالجة مسائ

  .وعرض مختصر لخطته

ماهیة التعلیل المقاصدي، وبیان المطلب الأول ، حوى يجمالا كالأت، فهي إالمطالب الثلاثةأما 

الذي أبرزت فیه اعتماد الشافعي لمقاصد الشریعة المطلب الثانيلأهم مسوغاته وأهمیته، ثم كان 
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والذي یلیه، فقد حبرت فیه ب الثالثللمطلوتنصیصه علیها في كتبه، وكان هذا المطلب كالجانب النظري 

جملة من النماذج تبین اعتماد الشافعي لمقاصد الشریعة وتقریره للأحكام الشرعیة على ضوء التعلیل 

  .المقاصدي، ثم تلت هذه المطالب خاتمة ضمنتها أهم النتائج وبعض التوصیات

  .التعلیل المقاصديماهیة-2

  .تعریف التّعلیل لغة واصطلاحا- 1.2

" المقاصد"و " التّعلیل"، لابُدّ لنا من الوقوفِ على معنى كل من "التّعلیل المقاصدي"معرفةِ معنى ل

طلح شرعيّ علميّ، ثم الوقوف على ـــــــلغةً واصطلاحًا؛ حتىّ یتسنَّى لنا معرفة هذا المفهوم كمص

  .سوغاته وأهمیتهـــــــــم

  :التّعلیل في اللغة: أولا

الشَّربة الثَّانیة، وقیل الشُّرب بعد الشُّرب تِباعا، یقُال وعَلَّه یَعُلُّه ویَعِلُّه إِذا : العَلُّ والعَلَلُ :التّعلیل في اللّغة

  .1سَقَاهُ السَّقْیَة الثَّانِیَةَ 

ةٍ    .2واعتَلَّ إذا مرِض، واعتَلّ إذا تمسَّك بحجَّ

  :التّعلیل في الاصطلاح: ثانیا

  :3یدة منهاللتّعلیل عند العلماء تعریفات عد

  ."تقریرُ ثبُوت المؤَثِّر لإثباتِ الأَثَر: "قال القاضي عبد النبي* 

  ."انتقالُ الذِّهن من المؤثِّرِ إلى الأثََرِ، كانتقالِ الذِّهنِ من النّارِ إلى الدّخانِ : "قال الجرجاني* 

فْیه؛ لینتقل الذِّهْن من الْعلم بهَا إِلَى تبین علیة الشَّيْء الَّذِي یطْلب إثْبَاته أَو نَ : التعلیلُ : "قال السیوطي* 

  ."الْعلم بالمعلوم

أثبت عِلّته بالدَّلیل، ویُطلقُ عندهم : والتّعلیل في اصطلاحِ أهل المنَاظرةِ، من علل الشّيء بمعنى

  .4أیضا على ما یُستدلّ فیه بالعلّة على المعلولِ 

العلماء، كل حسب اصطلاح فنه، ولعل قد تبین مما سبق نوع تباین في تناول مفهوم التعلیل عند

ما یعاب على ما سبق من التعاریف أنّها تصور التعلیل بصور الاستدلال والبرهنة في إثبات الأمور، وهذا 

لا یتناسب مع صور التعلیل الذي تتكیف به مسائل الشرع العلمیة، التي یتناولها علماء الشرع في شتى 

ة أكثر فإننا نجد علماء الأصول عند استعمالهم للفظ التعلیل، فإنهم أبواب العلم، بینما لو قربنا الصور 

  :5یطلقون علیه إطلاقین
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معلّلة : ل؛ أيــــــــــفیُراد منه أنّ أحكامَ االله وُضعت لمصالح العباد في العاجل والآج:أمَّا الإطلاق الأوّل

  .برعایة المصالح

حكام الشّرعیة، وكیفیة استنباطها واستخراجها، والذي یعنینا هو یُراد منه بیان علل الأ:وأمّا الإطلاق الثاّني

  .6الإطلاقُ الأوَّل وهو ما یُسَمّى بالتّعلیلِ المقاصديّ، أو التّعلیلِ المصْلحي

  .تعریف المقاصد لغة واصطلاحا-2.2

  :لغةتعریف المقاصد : أولا

صَدَ في الأمرِ قَصْدًا، وقد تأتي كلمةُ القَصْد المقاصدُ في اللّغة جمعُ مَقْصَد، من الفعلِ قَصَدَ، یُقال قَ 

  :7للدَّلالة على عِدّة معانٍ منها

  .8وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ : اسِتقامة الطرّیقِ، نحو قوله تعالى-1

لَوْ كَانَ :سهل قریب، وقد ذكر ذلك في قوله تعالى: سهل مستقیم، وسفر قاصدٌ : طریق قاصدٌ -2

  .9عَرَضًا قَرِیبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ 

  .10»القَصْدَ القَصْدَ تبلغُوا«: العدلُ، ومنه قوله   -3

ه وإتیان الشّيء  -4   .نحوت نحْوه: یُقال قَصَدَت قَصْدَه: التوجُّ

الإسْراف والتقّْتیر، والقَصْد في نبیما القَصْد في الشّيء خِلاف الإفراطِ؛ وهو : التّوسُّط والاعْتِدالُ -5

  .المعیشةِ أي لا یُسرِف ولا یُقتِر 

  .اصطلاحاتعریف المقاصد : ثانیا

إنَّ علماءَ الأصول السّابقین عند استعمالهم لفظ المقاصدِ، لم یَضعُوا له معنى یُمیِّزه عن غیرِه من 

ل استعمالهم غالبًا؛ أنّ المراد به المعنى الألفاظِ ذات الصّلة أو القریبة من معانیه، وقد یظهر من خلا

  .11ما كان غایة للمكلف ویُضمره في نیّته، ویسیر نحوه في عمله: اللّغوي، حیث یُراد بالمقاصد

لم یذكروا لها حتىّ من العلماءِ السَّابقین لمن كان لهم اهتمام بالمقاصد كالغزاليّ والشاطبيّ وغیرهم

عند الباحثین المعاصرین الذین اشتغلوا بهذا العلم محاولات عدیدة حدّا في الاصطلاح، في حین نجد 

المعاني والحكَم الملْحوظة "لبیان مفهوم المقاصد، وعلى رأسهم ابن عاشور حیث عَرّف المقاصد بأنها 

للشّارِع في جمیعِ أحوالِ التشریعِ أو معظمها، بحیث لا تختصُّ ملاحظتها بالكون في نوع خاصّ من 

فیدخلُ في هذا أوصافُ الشّریعة وغایاتها العامة، والمعاني التي لا یخلو التشریع عن ". ریعةأحكامِ الشّ 

  .12"ملاحظتها في سائرِ أنواعِ الأحْكامِ، ولكنّها ملحوظة في أنواع كثیرة منها
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  .مسوّغات التّعلیل المقاصدي-3.2

  :من بینها ما یليبرز بینها، الأ-ما أحسبه- لذلك سأقف عند ،للتعّلیل المقاصدي مسوّغات عدیدة

  :ترسیخ صلاحیة التشریع- أولا

الوقوفُ على التعلیل المقاصدي یضفي على روح الشریعة الخلود وعلى أحكامها الرسوخ، وإهماله 

لام لمستحدثات العصر ومستجدات ــــــــــهاد، ویعكر صفو مواكبة شریعة الإســـــــــــیُغلق بابًا واسعًا للاجت

  .فیهالنوازل

تحقیق خلود فالاتّجاه المقاصديّ في الاجتهاد واستنباط الأحكام، إنمّا استدعته مقتضیات: "وعلیه

الشّریعة والامتداد بأحكامها، وبسطها على جمیع جوانب الحیاة والتدّلیل على رعایتها لمصالح العباد 

لي من النظرة الجزئیة، والصور وتخلیص الفقه وعلى الأخصّ في عصورِ التقلیدِ والجمودِ والرّكود العق

مجردة وقوالب بعیدة عن الارتباط الآلیة المجردة البعیدة عن فقه الواقع، حیث انتهى الأمر إلى قواعد

بالغایات الأصلیة التي قد یكون انتهى إلیها، إلى درجة تفویت المصلحة، وإعادة توجیهه صوب تحقیق 

  .13ة التي من أجلها جاءت الشریعةمصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وهي الغای

إنّ في اِتبّاع هذا المنهج فتح باب الرّفق بالأمّة الإسلامیة وفي تركه إقفال له، وسبب في ترك : "وكذلك

كثیر من المسلمین أحكام المعاملات في الشریعة؛ لوقوفها سدّا منیعا لا یتحرك في وجه تطور الحاجات 

میة، أو التحایل للمحافظة على الصورة وترك المقصود، وفي هذا فیكون اللجوء إلى معاملات غیر إسلا

ها ـــــكام المعاملات واتهامــــــــشریعة لاسیما أحــــــــعون إلى الــــــــیه النقد والطــــــفتح المجال للحاقدین لتوج

  .14"بالجمود والانغلاق

  :التعلیل المقاصدي وسیلة لضبط المصالح:ثانیا

عللِ الأحكامِ الشّرعیة وسیلة لضبط فكرة المصلحة، وتستوي في ذلك علل الأحكام إنّ إدراكَ 

الظّاهرة الجلیّة في نصوص الكتاب والسنّة أو تكون غیر ظاهرة وتحتاج إلى یقین إیماني في الوقوف 

  .15علیها والالتزام بها

لمها وجهلها من جهلها؛ وما أنزل االله تعالى من شرع على عباده إلا لحكمة اقتضاها، علمها من ع

وذلك إثباتا لحكمة االله تعالى في أفعاله ونفي العبث عنها، فأفعاله سبحانه منزهة عن العبث والخطأ، ویلزم 

من هذا القولِ القولُ بجلاء عِلل الأحكام في المصالح التي شهد الشّرع لاعتبارها، كتضمین السارق قیمة 

لى العدوان، والقول نفسه یطرد على المسائل المبنیة على مصالح المسروق وإن أقیم علیه الحدّ زجرا له ع

شهد الشرع ببطلانها، فلا یخفى جلاء الحكمة في هذه المصالح التي ألغاه الشرع ولم یعتبرها، فمثلا لا 

یجوز القول بمساواة الرّجل والمرأة في المیراث؛ لأن هذه المصلحة شهد لها الشرع ببطلانها، قال االله 

  .16یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیََیْنِ : تعالى
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فحكمة االله في هذا النّص أنّ الرّجل قَوّام على المرأة وهو المسؤول عن الإنفاق علیها، دون أن 

  .17تكون المرأة مسؤولة عن ذلك مطلقا

  .أهمیة التعلیل المقاصدي-4.2

  .دي على الأحكام الشرعیة له أهمیة كبیرة سواء لعامة المسلمین، أو لفقهائها المجتهدینإنّ التعلیل المقاص

  :بالنسبة لعامة المسلمینأهمیته : أولا

  :ترسیخ العقیدة-1

الكافیة في الالتزام حین یَعلم المسلم مقاصد الشریعة فإنّه یتمسك بالعقیدة، وتتكون لدیه القناعة

خیر والمصلحة، وتدفع عنه كل شر وفساد، ویزداد المسلم فخرا بدینه بأحكامها، التي تضمن له كلّ ال

  .18الدنیا والآخرة دون حرج: واعتزازا به، وتضمن له السعادة في الدارین

  :تحقیق العبودیة-2

عند علم المكلّف بأنّ االله شرع هذا الحكم لمقصد وعلّة، وأنّ هذا الحكم یحقق له مصلحة الدارین، 

، التي كانت عن قناعة وعلم بمقاصدها، ولا تكون عادة ورثها یة الحقیقیة الله عندئذ تتحقق العبود

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ :المسلم، فتتجسد العبودیة الله تعالى التي ما خلق الإنسان إلا لأجلها، قال االله تعالى

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ    .19،20وَالإِْ

  :هدبالنسبة للفقیه المجتأهمیته: ثانیا

ولذلك كان الواجب على علمائنا تعرف عِلل التشریع ومقاصدها : "رحمه االلهیقول ابن عاشور

  .21"ظاهرها وخفیّها، فإن بعض الحُكْم قد یكون خَفیا، وإنّ أفهام العلماء متفاوتة في التفطّن لها

  : وتتجلّى أهمیة النظر المقاصدي عامة، والتعلیل به خاصة فیما یلي

  ."علل التشریعات الثابتةحكمه في أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فیه بعد معرفةقیاس ما ورد"

ولابد من أن یبقى باب الاجتهاد المقاصدي مطروقا ومفتوحا، مادامت : "یقول نور الدین الخادمي

- حركة المجتمعات في تطوّر ونمو وامتداد وتغیّر وتبدّل في المصالح وطبیعة المشكلات، فالاجتهاد

والتجدید والنمو التشریعي والامتداد؛ هو دلیل خلود هذا الدّین وهو -وعلى الأخص الاجتهاد المقاصدي

فإغلاقه بحجّة التعسّف في الاجتهاد وعدم وجود المؤهل، هو نوع من محاصرة ...طبیعة الخلود ولوازمه

  .22"النصّ الخالد والحكم العملي بعدم صلاحیتِه لكلّ زمان ومكان

اب الاجتهاد المقاصدي مع معرفة عِلل التشریعات یجعل المجتهد یدور في دائرة الصواب؛ ففتح ب

  .لأن طرائق الاجتهاد عدیدة، والمراد من نصوص الشرع وخطاب التكلیف واحد لا یتعدد

  .إثبات المقاصد عند الإمام الشافعي-3

  .ةفي مسائل الأطعمص الإمام الشافعي على المقاصدیتنصنموذج من-1.3

  قدمهای، و الشریعةد ـــــــتعامل مع مقاصیمن الأئمة كان كغیرهعي ــــــام الشافه أن الإمیإن مما لا شك ف
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ما وهو الذي وضع یصدر الأحكام من خلالها، لا سیث كان بالملكة التي عنده یعند النظر والاستنباط، ح

رع سأبین التنصیص من الإمام الشافعي وفي هذا الفات،یباط، ونبه على بعض القواعد والكلأصول الاستن

  .على المقاصد الشرعیة في بنائه للأحكام الشرعیة

مَا :قَالَ لِي بَعْضُ مَنْ یُوَافِقُنَا فِي تَحْرِیمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ :"- رَحِمَهُ اللَّهُ - قال الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ 

فَةِ؟ قُلْت لَهُ لِكُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ لاَ تُ  مُهُ دُونَ مَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الصِّ الْعِلْمُ یُحِیطُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى :حَرِّ

مَ مِنْ السِّبَاعِ مَوْصُوفًاقَصَدَ إذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَصْدَ تَحْرِیمِ بَعْضِ السِّبَاعِ دُونَ قَصَدَ فَإِنَّمَا . قَصدَ أَنْ یُحَرِّ

أَوْ لِكُلِّ حَسَنِ الْوَجْهِ بِمَكَّةَ، . السِّبَاعِ، كَمَا لَوْ قُلْت قَدْ أَوْصَیْت لِكُلِّ شَابٍّ بِمَكَّةَ أَوْ لِكُلِّ شَیْخٍ بِمَكَّةَ بَعْضِ 

: قَالَ . لَهُ وَصِیَّتَكوَأَخْرَجْت مِنْ الْوَصِیَّةِ مَنْ لَمْ تَصِفْ أَنَّ . صِفَةٍ دُونَ صِفَةٍ قَصْدَ بِالْوَصِیَّةِ قَصَدْتكُنْت قَدْ 

  .23"وَلَكِنَّهُ خَصَّ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ بِالتَّحْرِیمِ . لَكَانَ أَجْمَعَ وَأَقْرَبَ . وَلَوْلاَ أَنَّهُ خَصَّ تَحْرِیمَ السِّبَاعِ . أَجَلْ 

لفظة المقاصد نصاً؛ أي كرذی-رحمه االله- نجد أن الإمام الشافعي،ذكرذيوفي هذه النص ال

، وبین أن البحث في الأحكام الشرعیة، یكون بتحري مقاصد بنفس اللفظ المستعمل في هذا الغرض

الألفاظ، ولیس الجمود على ظواهر رسومها دون البحث في ما تحمله الكلمات من معان، یتعلق الخطاب 

  . أمرا أو نهیا، صحة أو بطلانا: الشرعي بها

  .في مسائل الجهادم الشافعي على المقاصدص الإمایتنص-2.3

فَاحْتَمَلَتْ ":ث في فرض الجهادیات والأحادیبعد أن ذكر الآ- هُ رَحِمَهُ اللَّ - قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُ 

ةً مِنْهُ عَلَى كُلِّ مُطِ رُ خَ ینَ الجِهَادُ كُلُّهُ، وَالنَّفِ كُو یاتُ أَنْ یالآ مِنْهُمُ التَّخَلُّفَ عَنْهُ، كَمَا سَعُ أَحَدَاً یلا ،قٍ لَهُ یاصَّ

لوَاتُ  كَاةُ، فَلَمْ كَانَتْ الصَّ رُهُ الفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ؛ یغَ یؤديهِ فَرْضٌ مِنْهَا أَنْ یأَحَدٌ وَجَبَ عَلَ یخرجوَالحَجُّ والزَّ

لَوَاتِ، وَذَلَكَ رَ مَعْنَى فَرْضِ یرْضِهَا غَ فَ كُونَ مَعْنَى ی، وَاحْتَمَلَتْ أَنْ غیرهلكْتَبُ یعَمَلَ أَحَدٍ فِي هَذَا لا لأَنَّ  الصَّ

نَ مُدْرِكَاً یدِ مَنْ جُوهِدَ مِنَ المُشْرِكِ ةِ فِي جِهَایبِالكِفَاكُونُ مَنْ قَامَ ةِ، فَ یهَا قَصْدَ الكِفَایبالفَرْضِ فِ قَصَدَ كُوُنَ یأَنْ 

لاَ یَسْتَوِي : نَهُمَا فَقَالَ االلهُ یسَوِ االلهُ بَ یمِنَ المَأْثَمِ، وَلَمْ فَ الفَرْضِ، وَنافِلَةَ الفَضْلِ، وَمُخْرِجَاً مَنْ تَخَلَّ تأدیة

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ  لَ اللَّهُ الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِي الضَّ ، فَضَّ

لَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ  وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً، وَكُلاĎ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَفَضَّ

  .25"فَالفَرْضُ عَلَى العَامَّةِ الآیاتفَأَمَّا الظَّاهِرُ فِي 24الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا

فقد مال ل ما ذكره قاعدة في فهم نصوص الشرع كلها، فقد جع،وبهذا النظر المقاصدي للشافعي

الشافعي برأیه في هذه المسألة إلى اعتبار المقصد الشرعي في خطاب التكلیف، وجعل هذا الاخیر هو 

  .العمدة في التفریق بین ما إن كان الخطاب الشرعي المقصود به الوجوب العیني أو الوجوب الكفائي

نُوبُ، فَإِذَا قَامَ یمَا یةِ فِ یبِهِ قَصْدَ الكِفَامَقْصُودَاً هِ یا كُلُّ مَا كَانَ الفَرْضُ فِ ذَ وَهَكَ ":قال بعد قوله السابق

وَاحِدٌ خْرُجَ یعُوْهُ مَعَاً خِفْتُ أَنْ لا یهُ مِنْ المَأْثَمِ، وَلَوْ ضَ ةُ خَرَجَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ یهِ الكِفَاینَ مَنْ فِ یبِهِ مِنْ المُسْلِمِ 

  .26."هِ مِنْ المَأْثَمِ یقٌ فِ یطِ مِنْهُمْ مُ 
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  .في مسائل النكاحص الإمام الشافعي على المقاصدیتنصنموذج من -3.3

الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ : قال اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:"- رَحِمَهُ اللَّهُ - قال الإِمَامُ الشافعي 

مِنْ لٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ أُوتُوا الْكِتاَبَ حِ 

  .27قَبْلِكُمْ إِذَا آتیَْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 

لأَِنَّ ؛عَلَى تَحْرِیمِ إمَائِهِمْ - اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَ -وَفِي إبَاحَةِ اللَّهِ تَعَالَى نِكَاحَ حَرَائِرِهِمْ دَلاَلَةٌ عِنْدِي 

قَدْ خَرَجَ مِنْ كَانَ ذَلِكَ دَلِیلاً عَلَى أَنَّ مَا،مَعْلُومًا فِي اللِّسَانِ إذَا قَصَدَ قَصْدَ صِفَةٍ مِنْ شَيْءٍ بِإِبَاحَةٍ أَوْ تَحْرِیمٍ 

فَةِ مُخَالِفٌ لِلْمَقْصُودِ قَصْ    .28"دُهُ تِلْكَ الصِّ

وهذا الكلام الأخیر من الشافعي هو أقرب ما یكون إلى تقریره لأصل العمل بمفهوم المخالفة، أو 

  .دلیل الخطاب كما اشتهر بهذا الاسم عند جمع من الأصولیین

ویسمىعداه،عماالحكمنفيعلىبالذكرالشيءبتخصیصالاستدلال: "رحمه االلهقال الغزالي

وصفيبأحدالحكمتعلیقأنوحقیقتهالأسامي،إلىالتفاتولاالخطاب،دلیلهذاميسوربما...مفهوما 

  .29"الصفةفيیخالفهعمانفیهعلىیدلالشيء

بناؤه للأحكام الفقهیة استنادا على التعلیل  المقاصدي، وقد أدى به -رحمه االله- فمن سعة علم الشافعي 

  .یة التي تنتظم بها نصوص الوحي، كما ظهر مع هذه القاعدةالنظر المقاصدي إلى تقعید القواعد الأصول

  .على الأحكام الشرعیةنماذج للتعلیل المقاصدي عند الشافعي -4

  .ل الأحكام بالمصلحة والمنفعةیتعل-1.4

إن من المتقرر عند أهل العلم أن المقصد العام من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو إِقَامَة مصَالح 

صلحة، كما علل ، وقد برز تعلیل الإمام الشافعي لعدد من الأحكام بالم30وَدفع مفاسدهما،لآْخِرَةالدُّنْیَا وَا

ن في المقاصد أن المصلحة بمعنى المنفعة، وكذا یبالنظر، ومن المعلوم عند الباحثرهایأخرى بالمنفعة، وغ

  .النظر في مقصود الإمام الشافعي، وشاهد ذلك كالآتي

  كَالْعَدُوِّ الَّذِي،رِكِینَ ـــــ ــــْصِرَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ عَدَدٌ كَثِیرٌ بِعَدُوٍّ مُشـــــــوَإِذَا أُحْ : "قال الشافعي:لع الأوـــــــالموض

لَمْ تَكُنْ، كَانَ لَهُمْ عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ وَأَصْحَابُهُ، فَكَانَتْ بِهِمْ قُوَّةٌ عَلَى قِتاَلِهِمْ أَوْ أُحْصِرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ 

بِالْقِتَالِ، وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِلْمُسْلِمِینَ الرُّجُوعَ عَنْهُمْ یبدؤواالاِنْصِرَافُ؛ لأَِنَّ لَهُمْ تَرْكُ الْقِتَالِ إلاَّ فِي النَّفِیرِ أَوْ أَنْ 

  .31."هُمْ اخْتَرْت قِتَالَهُمْ وَلُبْسَ السِّلاَحِ وَالْفِدْیَةِ اخْتَرْت ذَلِكَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِلْمُسْلِمِینَ قِتْلاَ 

، وعدمه إلى رجع الإمام الشافعي القتال لمن أحصروا بعدو من المشركینیفي هذا النص 

القتال، ترك ث إن للمسلمین ترك القتال ولو كانت بهم قوة، لكن إن وجدت المصلحة في یالمصلحة، ح

تركون لأجلها، وهذا عین التعلیل یقاتلون لأجل المصلحة، أو ی: أنه قالل بالمصلحة؛ فكیهذا تعلو 

  .الدینیة والدنیویةالمقاصدي القائم على جلب المصالح
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نْفَیْنِ مِنْ الْمُشْرِكِینَ فَرْضٌ إذَا قَوِيَ عَلَیْهِمْ، وَتَرْكُهُ : "-رحمه االله-قال الشافعي:الموضع الثاني وَقِتاَلُ الصِّ

رِ كَانَ بِالْمُسْلِمِینَ عَنْهُمْ أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ ضَعْفٌ، أَوْ فِي تَرْكِهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ نَظَرٌ لِلْمُهَادَنَةِ وَغَیْ وَاسِعٌ إذَا

  .32"الْمُهَادَنَةِ، فَإِذَا قُوتِلُوا، فَقَدْ وَصَفْنَا السِّیرَةَ فِیهِمْ فِي مَوْضِعِهَا

نظراً لما في المهادنة ؛أیضاالفرض بالضعف، وبالمصلحة وهنا علل الإمام الشافعي ترك القتال

  .ر، وحفظا لدماء المسلمینیمن الخ

أَمَّا ذَوَاتُ الأَْوْلاَدِ فَمَقْصُودٌ بِالْبَیْعِ قَصْدَ أَبْدَانِهِنَّ یُشْتَرَیْنَ :"- رحمه االله–قال الشافعي :الموضع الثالث

  .33"لِلْمَنَافِعِ بِهِنَّ 

الانتفاع -أي الإِمَاء الحوامل–ذوات الأولاد ببعالشافعي بأن المقصد من صرح الإمامیوهنا 

بأبدانهن، وقد سبق له كلام قبل هذا یبین فیه النهي عن بیع الحنطة في سنبلها، والحنطة مُغَیَّبة تحت 

،لهاوقد خالفه غیره مجیزا بیع الحنطة في سنب. أكمام السنابل، فبیعها یكون عقد على مجهول غیر جائز

قیاسا على جواز بیع الإماء الحوامل، إذ أن أجنتهن مغیبون في بطونهن، فردّ علیه الشافعي بالنظر 

ببعالمقاصدي في كلا البیعین، فبیع الحنطة في سنبلها إنما یراد به الحنطة لا سنبلها، أما المقصد من 

  .فاع بأحمالهنولیس الانتالانتفاع بأبدانهن-أي الإِمَاء الحوامل–ذوات الأولاد 

  . ف والتوسعة والحاجةیل الأحكام بالتخفیتعل-2.4

، والتوسعة على المكلفین، وهو 34لقد قامت الشریعة في بناء أحكامها على التیسیر والتخفیف

- مقصد عظیم من مقاصد الشریعة السمحاء، وأصل من أصولها ودعائمها الكبار، وقد جعل الشافعي 

مقاصدیة نصب عینیه، في تعلیله الأحكام الشرعیة على ضوئها، وما یلي نماذج هذه القاعدة ال- رحمه االله

  . مما نص بصریح لفظه، یبین فیها تعلیله للأحكام الشرعیة بناء على التیسیر والتخفیف

إنَّ االله خلَق الخلْق لِما سَبَق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، : "- رحمه االله- قال الشافعي:الموضع الأول

مُعَقِّبَ لحُكْمه، وهو سریع الحِساب، وأنزل علیهم الكتاب تِبْیاناً لكل شيء، وهُدًى ورحمةً، وفرض فیه لا 

فرائض أثبتها، وأُخْرَى نسَخَها رحمةً لِخَلْقه بالتخفیف عنهم وبالتوسعة علیهم، زیادة فیما ابتدأهم به مِن 

تَه، والنجاة من عذابه، فعَمَّتْهم رحمتُه فیما أثبت جَنَّ : نِعَمه، وأثابَهم على الانتهاء إلى ما أثبت علیهم

  .35."ونسخ، فله الحمد على نعمه

  .ف والتوسعةیأنه علل نسخ بعض الأحكام بالتخفوهنا واضح من كلام الإمام الشافعي

لاَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ : "- رحمه االله- قال الشافعي: الموضع الثاني هُ جَمَاعَةُ الْمُشْرِكِینَ وَلَعَلَّ تَرْكَ الْغُسْلِ، وَالصَّ

»أَنَّ رِیحَ الْكَلْمِ رِیحُ الْمِسْكِ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ «:بِكُلُومِهِمْ لِمَا جَاءَ فِیهِ عَنْ النَّبِيِّ إرَادَةُ أَنْ یَلْقَوْا اللَّهَ 
لاَةِ لَهُمْ مَعَ ، وَاسْتَغْنَوْا بِكَرَامَةِ اللَّهِ 36 التَّخْفِیفِ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ لِمَا یَكُونُ فِیمَنْ لَهُمْ عَنْ الصَّ

، وَرَجَاءِ طَلَبــــــــــقَاتَلَ بِالزَّحْفِ مِنْ الْمُ  هِمْ، وَهَمِّهِمْ بِأَهْلِیهِمْ، وَهَمِّ ـــــ ــــِشْرِكِینَ مِنْ الْجِرَاحِ، وَخَوْفِ عَوْدَةِ الْعَدُوِّ

  .37."أَهْلِهِمْ بِهِمْ 
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ف على یالتخفد، مقصدهیبأن ترك الغسل والصلاة على الشهصرح الإمام الشافعيیوفي هذا النقل 

  .الناس ورفع الحرج عنهم

ائِمِ، أَوْ الْمُفْطِرِ، أَوْ طَعَامُهُ وَبِهِ إلَیْهِ : "- رحمه االله-قال الشافعي :الموضع الثالث وَإِذَا حَضَرَ عَشَاءُ الصَّ

مْ تَكُنْ هُ فِي تَرْكِ إتْیَانِ الْجَمَاعَةِ وَأَنْ یَبْدَأَ بِطَعَامِهِ إذَا كَانَتْ نَفْسُهُ شَدِیدَةَ التَّوَقَانِ إلَیْهِ وَإِنْ لَ حَاجَةٌ أَرْخَصْت لَ 

لاَةِ أَحَبُّ إلَيَّ    .38."نَفْسُهُ شَدِیدَةَ التَّوَقَانِ إلَیْهِ تَرَكَ الْعَشَاءَ وَإِتْیَانُ الصَّ

لأن ؛هیحاجة إلى الطعام وتوقان النفس إلص بترك إتیان الجماعة بالیلل الترخوفي هذا النص ع   

لاَةَ لِذِكْرِي: المقصد الشرعي من إقامة الصلاة هو دوام ذكر االله تعالى، فاالله تعالى یقول ، 39وَأَقِمِ الصَّ

، الخشوع والاطمئنانوفقدان فإذا كان في إدراك الجماعة انصراف الذهن إلى إرادة الطعام وشهوة البطن

ولو كان ذلك ،فقد تخلف المقصد الشرعي من أساسه، فناسب أن یقدم المقصد الرئیس من إقامة الصلاة

  .بترك الجماعة

  .ل الأحكام بدفع المفسدة ورفع المشقة والحرجیتعل-3.4

ا وكما تبین فیما سبق أن الشرع إنما جاء لتحقیق المصالح في الدارین، ودفع المفاسد، وهم

وما یلي بیان لبعض النماذج التي . متلازمان، وقد بنى الشافعي فقهه على مراعاة هذا المقصد العظیم

  . تثبت ذلك

أَوْ أَمَةً فَأَرَادَ أَنْ ،وَإِذَا رَهَنَهُ عَبْدًا فَأَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ یُزَوِّجَهُ : "- رحمه االله- قال الشافعي:الموضع الأول

  .40" فِیهَاذَلِكَ لَهُ؛ لأَِنَّ ثَمَنَ الْعَبْدِ أَوْ الأَْمَةِ یَنْتَقِصُ بِالتَّزْوِیجِ وَیَكُونُ مَفْسَدَةً لَهَا بَیِّنَةٌ وَعُهْدَةٌ یُزَوِّجَهَا فَلَیْسَ 

ج للعبد أو الأمة من قِبَلِ الراهنِ بمفسدة نقصان الثمن المترتبة یو وهنا علل الإمام الشافعي عدم التز 

  .سدة عائدة على المال، وحفظه مقصد ضروري من مقاصد الشریعة الإسلامیةعلى ذلك، وهذه المف

بْطَاءَ فِي شَيْءٍ مِنْ حَالاَتِهَا مِنْ غُسْلٍ : "قال الشافعي:الموضع الثاني وَلاَ أُحِبُّ لأَِحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجِنَازَةِ الإِْ

  .41."مَنْ یَتْبَعُ الْجِنَازَةَ فَإِنَّ هَذَا مَشَقَّةٌ عَلَى؛أَوْ وُقُوفٍ عِنْدَ الْقَبْرِ 

  .تبعهایالجنازة بالمشقة الواقعة على من ز یوهنا علل كراهة الإبطاء في تجه

كُفُّوا یئاً بِحَالٍ على أَنْ یهُمْ الْمُسْلِمُونَ شیطِ عْ یرَ في أَنْ یوَلا خَ :"-رحمه اللّه-قال الشَّافِعِيُّ :الموضع الثالث

لِهِ؛ لأَنَّ كُفَّ عن أَهْ یعْطِيَ مُشْرِكٌ على أَنْ ینَّ الإِسْلامَ أَعَزُّ من أن نَ شَهَادَةٌ، وَأَ یلِلْمُسْلِمِ ؛ لأَنَّ الْقَتْلَ عَنْهُمْ 

وَذَلِكَ أَنْ یَلْتَحِمَ قَوْمٌ ظَاهِرُونَ على الْحَقِّ إلا في حَالٍ وَاحِدَةٍ، وَأُخْرَى أَكْثَرُ منها؛-نَ ینَ وَمَقْتُولِ یقَاتِلِ -أَهْلَهُ 

عْطُوا فِي تِلْكَ الْحَالِ شَیْئًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ فَیَخَافُونَ أَنْ یَصْطَلِحُوا لِكَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّتِهِمْ وَخَلَّةٍ فِیهِمْ فَلاَ بَأْسَ أَنْ یُ 

رُ  ورَاتِ یَجُوزُ فِیهَا مَا لاَ یَجُوزُ فِي مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى أَنْ یَتَخَلَّصُوا مِنْ الْمُشْرِكِینَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ مَعَانِي الضَّ

  .42."غَیْرِهَا، أَوْ یُؤْسَرُ مُسْلِمٌ فَلاَ یُخْلَى إلاَّ بِفِدْیَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ یُفْدَى

قتالهم؛ لأن ذلك كفوا عن یلئاً یشالمشركینز إعطاء یجیألة نجد أن الإمام الشافعي لا في هذه المس

هامفسدة تقابلالهن إلا أن هذیه قتل للمسلمیكان فنوإ د والقتال، فإنه ة الجهایمشروعخالف مقصدی
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ن أرجح من یل للمسلمن، فمصلحة القتایوالشهادة للمسلمتهیم منها؛ وهي عزة الإسلام وأحقمصلحة أعظ

  .عة الغراءیضاً إلى مقاصد الشر یهما أینظر فین یستثني حالتیكما أنه ،مفسدتها، وهي الكف عن القتال

كون قتلهم وابادتهم متحققاً؛ لقلتهم وظهور یف،ش الأعداءین جین بیدخل قوم من المسلمیأن :ولىالأ 

  .في مقصد الحفاظ على الأنفس وهو من معاني الضروراتیالعدو، فهذا 

  .الفداء لاسترجاعهعطوا ی؛ فلا بأس أن - رجلاً، أو امرأة- نیأسر العدو واحداً من المسلمیأن :ةیالثان

  الخاتمة

وفي ختام هذا العمل الذي قمت به، توصلت إلى جملة من النتائج، وبعض التوصیات التي أراها 

  :تزید في خدمة الموضوع وثرائه، ولعل من أهمها ما یلي

  النتائج-أ

العبادمصالحعلىحافظویالاجتهاد،ةعملیضبطالاهتمام بالتعلیل المقاصدي ی.

 َشيءمنصفةقصدالشارعقصدإذا":منهاالمقاصدعلميفالقواعدبعضالشافعيالإمامقَعَّد

".قصدهللمقصودمخالفالصفةتلكمنقد خرجماأنعلىلاً دلیذلككانمتحریأوبإباحة

أن الإمام الشافعي من أئمة علم المقاصد، وقد علل بها الكثیر من المسائل الفقهیة.

 أفعاله االله تعالى وینفي العبث عنهاالتعلیل المقاصدي لأحكام الشرع یثبت الحكمة في.  

یعلّل الشافعي كثیرا من الأحكام الشرعیة بالمنفعة أو النظر، وكلاهما عنده بمعنى المصلحة.  

 یغلب على غایة التعلیل المقاصدي إظهار مصالح العباد من الأحكام الشرعیة، إلا أنّ من بین

  .وفي أيّ مكانمسوِّغاته الجلیلة ترسیخ صلاحیة التشریع لكل زمان 

 التعلیل المقاصدي وسیلة لضبط المصالح بما یتناسب مع نصوص الشرع وغایاته، لا بما یتجارى

  .مع أهواء الناس واستحسانهم

    التوصیات- ب

تحسن ـسائل التي علل فیها بالمقاصد الشرعیة، فكان من المســــــــــعي العدید من المـــــــــقد تناول الشاف

هذه المسائل ودراستها دراسة علمیة وافیةالتوصیة بجمع.

ید، وإن الأبحاث التي توجهت إلیه كتاب الأم للشافعي، هو السفر الذي حوى مذهب الشافعي الجد

تعتبر محتشمة مقارنة بما یستحقه هذا السفر العظیم، وإن من المناسب أن أتوجه بوصیة إلى 

جیه الباحثین إلى الاشتغال بهذا السفر، معاهد الشریعة الإسلامیة في شتى الجامعات إلى تو 

.وتناوله بالدراسات العلمیة

في الدّرجات،نرتقيوبإحسانهالرّحمات،تتنزّلوبفضلهالصالحات،تتمبنعمتهالذياللهوالحمد

  .یوم الدّینإلىبإحسانتبعهمومنوصحبهآلهوعلىمحمدعلىااللهوصلى
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